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في بلـد مثـل العـراق يعيـش وسـط حالـة مـن الإسـتقطاب المتـأزم في زمـن صـعود عـالمي للشعبويـة علـى
حساب التفكير المنطقي للأشياء من السهل جدًا أن تفكر كل طوائف الجتمع العراقي بطريقة بعيدة
جدًا عن الواقع والحقائق، مما يجعل واجب تبيان الحقائق وفرز الأوراق التي تخلط بشكل متعمد

واجب إعلامي وبحثي يقع على كاهل النخبة العراقية.

ير أقوم بتسليط الضوء على عدد من النقاط الإعلامية التي تعتبر من الأمور التي يؤمن في هذا التقر
بهــا عــدد غــير قليــل مــن العــراقين حســب تــوجهم الطــائفي أو المــذهبي، وهــي مخالفــة بشكــل تــام

للحقيقة وفق دلائل واضحة لأي متابع عاقل.

  في  ية نظر

وهي نظرية مشهورة عن لسان النائب في البرلمان العراقي حنان الفتلاوي، حيث طالبت بالتوازن في
يــد عنــدما ينقتلــون  شيعــة ينقتلــون كبــالهم  ســنة” مــوعزة ذلــك بتحقيــق عــدد القتلــى قائلــة: “أر

التوازن المنشورد.

كما لعب الإعلام بدوره في تأجيج أن التفجيرات كانت تحدث في مناطق محددة في العراق دون غيرها
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يــة فقــد ظهــرت دراســة في صــحيفة الغارديًــا توضــح ولســبب طــائفي لكــن الحقــائق تــدحضهذه النظر
خريطـــة للتفجـــيرات الـــتي وقعـــت في الأعـــوام مـــا بين  حـــتى نهايـــة   لتظهـــر حقيقـــة أن
التفجيرات لم تكن تميز بين سني أو شيعي ولا لون ولا قومية فقد ضربت التفجيرات كل تجمع سكاني

في العراق بشكل واضح على الخريطة، على خلاف ما هو معلن.

النقاط الحمراء ترمز لمكان حدوث إنفجار وتتمركز في مراكز المدن العراقية
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كل مناطق العاصمة العراقية بغداد تحمل الصبغة الحمراء دلالة على وقوع إنفجار

إعمار الجنوب دون بقية العراق

يعتقد كثير من سنة العراق أن الحكومة تتعمد منهجية عدم إعمار مناطقهم ومؤسساتهم لغرض
طــائفي أو عنصري محملين المذهــب ســبب عــدم نهضــة منــاطقهم، متنــاسين حجــم الفســاد الــذي
يضرب الدولة العراقية بكل أجنحتها “السنة والشيعية”، وأن وضع الإعمار في جنوب العراق ليس
أفضــل حــال مــن شمــاله وغــرب ولعــل أبــرز مثــال صــا لهــذه الحالــة هــو مــشروع “مطــار الناصريــة
الدولي” الذي إفتتحته وزارة النقل العراقية كمشروع منجز ليتبين أن الحكومة لم تنجز غير لافتة كبيرة

تحول قاعدة الإمام علي العسكرية الى مطار الناصرية الدولي بمسرحية مضحكة.

حيــث ظهــرت صــور لنــاشطين وإعلاميين عــراقيين يوثقــون حجــم المهزلــة فلا حقيقــة لوجــود صالــة
ير الأمر وإعتباره إنجاز وطني مسافرين ولا أي بناء يمكن أن يطلق عليه “صالة مطار” لكن تم تمر

حسب على محافظة الناصرية.

ــر النقــل “شيعــي” إن صــح التعــبير، لكــن مــع ذلــك لم يكــن المــشروع ي رغــم أن المدينــة “شيعيــة” ووز
بالمستوى المطلوب إن صح تسميته مشروع أصلاً في ظل إستهتار واضح بعقول المجتمع الشيعي قبل

السني في العراق.



الصورة خلال حفل إفتتاح مطار الناصرية الدولي

الصورة بعد حفل إفتتاح مطار الناصرية الدولي

الخلل في منظومة الفساد لا الطائفة

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك إنتهاكــات لحقــوق الإنســان وتــدمير وحــرب في العــراق تحــت بنــد الطائفيــة
والمذهبية، يشترك فيه متطرفون من كل المذاهب، لكن المؤكد أن أي حادث في العراق يسوق بالبعد
ــة كــأداة الطــائفي هنــاك خلفــه أبعــاد أخــرى هــي الأســاس والهــدف واســتخدم الطائفيــة والشعبوي

للوصول لتلك الأهداف أبرزها الصراع على السلطة والمال.

ولأجل جعل الطائفية والمذهبية وتر مؤثر تم ز مفهوم المظلومية بين طوائف المجتمع العراقي فتجد
الجميع ينادي بأنه مظلوم الأمر الذي يدفعنا للبحث عن الظالم المشترك وهو في رأي الشخصي هو
“السياسي الفاسد” بغض النظر هل كان سنيًا أم شيعيًا ولا أجده يهتم هو أيضًا للمذهب والدين

بقدر ما يمكن استخدامه كشماعة لتمرير هذا الكم الهائل من الخراب المشرعن تحت بند الطائفة.
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